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  الملخص
لمفكرون في الكشف عن أوجه الإعجاز القرآني، فمنهم مـن توجـه   و اء لقد تبارى العلما
و طريقة صياغته، و منهم من توجه إلى مـا تـلألأ فيـه مـن لمحـات       إلى لغته و أسلوبه

يلتفت هذا البحث إلى وجه . ألخ المعارف و إشارات العلوم المختلفة التي تم التوصل إليها
نزولاً صوتياً، و  القرآن الكريمتي، فلقد نزل من وجوه الإعجاز القرآني و هو الإعجاز الصو

لم ينزل مدوناً في سطور أو مكتوباً في كتاب، كما تم تبليغه أيضاً تبليغاً صوتياً مـن لـدن   
. الكـريم  القـرآن يعتبر الإعجاز اللغوي أو الصوتي من أجمل مظاهر الإعجاز في . جبريل

دة الإسـلامية مثـل الإيمـان بـدعوة     علي أصول العقي القرآنتشتمل الأجزاء الأخيرة من 
تمثلّ الأصوات اللغّوية في الأبنية القرآنية معادلاً موضـوعياً   .و اليوم الآخر) ص(  الرسول

. للمعاني المطروحة فيها، يراعي تفاوت الحالات الإنسانية، و يناسب مسـتويات المتلقـين  
جزاء لتأدية المعـاني التـي   هناك اهمية بالغة للخصائص الصوتية و اللفظية لسور تلك الأ

فقد ترعرع هذا البحـث المسـتفيض مـن خـلال      .تكمن في تناسب الأصوات و دلالاتها
التحليلي في خصائص الصوت القرآني في سورتي النجم و القمر و يبين ـ  المنهج الوصفي

و النتائج تدلّ علـي تناسـب   . لاتها في هاتين السورتينخصائص الأصوات القرآنية و دلا
م بين عدد تواتر الأصوات في هاتين السورتين مع دلالاتها، و إيصال المعني علي نحـو  تا

  .الكريم القرآنو هذا هو ما يسمي بالإعجاز الصوتي في . بديع و عجيب
  .الأصوات، الدلالة، سورة النجم، سورة القمر :الكلمات الرئيسة

                                                                                                 

 Emottagi@yahoo.com أستاذ مساعد في اللغة العربية و آدابها بجامعة تربيت مدرس *
  ماجستير في اللغة العربية و آدابها بجامعة تربيت مدرسطالب  **

  2/8/1391: ، تاريخ القبول21/6/1391 :تاريخ الوصول



  سورة النجم و القمر نموذجاً؛ القرآندلالة الأصوات في    94

  ق. هـ 1434السنة الخامسة عشرة، العدد الثاني، الخريف و الشتاء الاسلامية،  الحضارة  آفاق 

  المقدمة. 1
لهداية البشر و تنظـيم أمـور   ) ص(  نزلّ علي سيدنا محمدهو كلام االله عزّ و جلّ، الم القرآن الكريم

فكل  .)11: 1999فياض، ( حياتهم و تحقيق سعادتهم الدنيوية و الأخروية، المعجز بأقصر آية منه
ثُـم فصُـلتَ    أحُكمت آياتهُ كتاَب« :بقوله عزّ و جلّ القرآنبقدر و مقدار، و وصف االله  هشيء عند
نْ حن لَّديمٍ خبَيِرٍملفت أنظار الباحثين منذ عهـد   القرآن الكريماعجاز ). 1 :هود(» ك موضوع هام
لتبيـان حقائقـه    هذا الموضوع وجدنا أنهّم لم يدخروا جهداً  ذا ما تصفحّنا ما كتب عنبعيد حيث إ

لنقـدي و  الإعجازية حضوراً دلالياً في الوعي الفلسفي و الـديني و ا  القرآنتشكلّ نصية . السامية
بمقتضي ذلك أصبح محوراً لأهداف التفكير و التأليف في الأمة و ينبوعـاً للكثيـر مـن جـداول     

، القـرآن الكـريم  و من هنا نشطت الجهود لتتبع الظواهر اللغويـة فـي    .)8: 2001 مزاري،( ثقافتها
عجز فـي  للكشف عن أسرار هذا الكتاب المعجز، في نظمه و لفظه و صوته، المعجز في معانيه، الم

  .)forum.stop55.com محمد داود،( أثره
إنّ الصوت المفرد هو الوحدة الأولية التّي تتشكلّ منها الألفاظ القرآنية، و لما كـان كـذلك،   
كان له الدور الأكبر في بلورة دلالتها، الأمر الذّي دعا بعض الباحثين إلى القول بالقيمة التعبيريـة  

واحد، و البحث عن العلاقة بين اللفّظ و المعني أو الصوت و الدلالة، للحرف الواحد أو الصوت ال
لا وعـورة  . من الأصوات ما كان مناسباً للمقام، دالاّ على المعنـى  القرآن الكريميأخذ  في الواقع

 فيه إلاّ ما جاء منه لغرض بلاغي فيطابق اللفّظ مقتضى الحال دون أن ينقص من إعجازه شـيء 
  .)6: 2010بحري، (

الذي  القرآنو منها الإعجاز الصوتي في  القرآنلا تحصي صور الإعجاز اللغوي أو اللفظي في 
فهذه ميـزة كبيـرة للقـرآن و لا     .القرآنيتمثلّ في الآيات القصيرة خاصة في الأجزاء الأخيرة من 
ال لا يمكن الوصول إلي سرّ هذا الجم ـ. شك فيه أنّ هذه السور تحتوي علي ما يستحسنه السمع

قام الباحثان في . الاّ إذا تعرفّنا علي المحاسن اللفظية و البديعية كالأصوات و نهاية فواصل الآيات
هذه المقالة بعد الأصوات في سورتي النجم و القمر لإلقاء الضوء علي جزء صغير من هذا البحـر  

رة ما رأينا فيهما من اخترناهما لقرابتهما من ناحية الموضوع و وقعهما في جزء واحد و لكث. العظيم
هناك تراث ضخم من الدراسات القرآنية بمختلف مجالاتهـا و  . دلالة الأصوات علي موضوعهما

و إعجازه، بعضها درست الإعجاز  القرآنهناك دراسات كثيرة حول في مجال الدلالة و الأصوات 
  :اللفظي و الصوتي في القرآن من اهمها

كتبهـا محمـد   » دراسة تحليلية  ـ ي فواصل آيات جزء عمدلالة الأصوات ف«مقالة عنوانها . 1
حاول الباحث . و معظم سوره مكية القرآن الكريمرمضان البع يتناول هذا البحث الجزء الأخير من 
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ثـم يبـين علاقتهـا    في بحثه أن يدرس من خلال عمل جداول إحصائية أصوات فواصل الآيات 
 .هبدلالة الآية و معاني جزء عم بجميع سور

ألفّـه محمـد الصـغير، فقـد ترعـرع هـذا البحـث         الصوت اللغوي في القرآنكتاب عنوانه . 2
  .المستفيض في خصائص الصوت القرآني و ملامحه و ميزاته

 

  منهج البحث. 2
حاولنا خلال المنهج الوصفي و التحليلي أن ندرس الأصوات في سـورتي الـنجم و القيامـة مـن     

قمنا بعد الحروف كلهّـا فـي هـاتين السـورتين ثـم درسـنا        خلال عمل جداول إحصائية، بحيث
  .الموضوع من خلال تلك الجداول

 

  أدب البحث النظري. 3
  الدلالة لغةً و اصطلاحاً 1.3

دلالـة  (دلَّه علي الطريق يدلُّه بالضم ). الدال(الثلاثي صور صرفية متعددة بفتح حرف ) دلَّ(للفعل 
) 209: 1983رازي،  ؛377 /3 :1983فيـروز آبـادي،   ( لفتح أعلـي بالضم و ا) دلولة(و ) و دلالة

أرشـده و  : و دليلي إلي الشيء و عليه »دلالةً و دلولةٌ«و مصدره  »دلَّ يدلُّ«الدلالة مصدر لفعل 
و دلَّلتَ بهذا الطريق عرفته، و دللت به أدَلُّ دلالةً و قال ابن دريـد   .)220: 1386معلوف، ( هداه

 .)248 /11 :1988ابـن منظـور،   ( لفتح حرفة الدلاّل و هو الـذي يجمـع بـين البيعـين    الدلالة، با
الحديث عن المصطلح الدلالة يدعو إلي تحديد المفهوم اللغوي الأول لهذا المصطلح لأنّ الوضع 
اللغوي تصالح عليه أهل اللغة قديماً و يلقي بظلاله الدلالية علـي المعنـي العلمـي المجـرد فـي      

ساني الحديث و قد وقع اختلاف بين علماء اللغـة المحـدثين فـي تعيـين المصـطلح      الدرس الل
» بريـل «بالأجنبيـة الـذي أطلقـه العـالم اللغـوي       »سـيمانتيك «العربي الذي يقابـل مصـطلح   

الإنجليزيـة و   »semantique«علم الدلالة هو اصطلاح حديث لكلمة  .)18: 2001عبدالجليل، (
و ورد في كتابه مقـالات فـي علـم     1897لاح وضعه بريال سنة أصل الكلمة الفرنسية هو اصط

و مما يجدر ذكره هنـا  . »العلامة«التي تعني  »sema«الدلالة و الكلمة تعود إلي الكلمة اليونانية 
قريبة الشبه من الجذر العربي المؤلف مـن   s mالمؤلفة من الحرفين الأصليين  »sema«أنّ كلمة 

بمعني العلامة و هي مشـتقة مـن   ) سمة: (فقهما حرف لين، فهناكاللذين يرا» س، م«الأصليين 
فيقصد بالدلالة الكيفية التي يتم فيها استعمال  .)6  :1996داية،  ؛9: 2007عمران، ( )وسم(الأصل 
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المفردات ضمن سياق لغوي معين، و بيان علاقاتها بالعملية الذهنيـة لأنّ الألفـاظ لا تـدلّ علـي     
دراسـة  «و يعرفـه بعضـهم بأنّـه     .)88: 1986زويـن،  ( الأمور الذهنيـة  الأمور الخارجية بل علي

 .)11: 1998 مختـار عمـر،  (» ذلك الفرع من علم اللغة الذي يتناول نظرية المعنـي «أو  »المعني
الدلالة الصوتية، الدلالة الصرفية، الدلالـة السـياقية و الدلالـة    : للدلالة أنواع مختلفة من أهمه هي

فنختصـر همنـا فـي تفصـيل      القـرآن أنّ بحثنا يدور حول دلالة الأصوات فـي   لكن بما. النحوية
  .الدلالة الصوتية و نترك الحديث عن سائر الدلالات

  
  الدلالة الصوتية 2.3

الواقع أنّ دلالة الصوت و قيمته التعبيرية في المادة اللغوية من القضايا التي شغلت اللغويين القدامي 
و لعلّ ابن جني من اكثر علماء اللغة تحمساً للقضية الذي . حي صالحكابن جنيّ و المحدثين كصب

أعلم أنّ هذا موضع « :لا يشقّ غباره و يستهلّ باب هذه المناسبة الطبيعية بين اللفظ و مدلوله بقوله
 »شريف لطيف، و قد نبه عليه الخليل و سيبويه، و تلقته جماعة بالقبول لـه و الاعتـراف بصـحته   

فالعربية تشتمل علي كثير من الألفاظ الموحية بالمعني و توجه نحوه بجرس  .)38: 2010بحري، (
حروفها و موسيقاها و لا شك فيه أنّ للحرف الواحد في تركيب الكلمة العربية قيمة تعبيرية، و أنّ 

 و نتيجة تمازجها و تداخلها كـأن تقـول  . الكلمة الثلاثية تعبر عن معني هو متلقي حروفها الثلاثة
يحصل معناها من تلاقي معاني حروفها فالغين تدلّ علي غيبة الجسم فـي المـاء و   ) غ ر ق(مثلاً 

و . الراء تدلّ علي التكرار و الإستمرار في سقوطه و القاف تدلّ علي اصطدام الجسم في قعر الماء
مبـارك،  ال( )غرق(المعني الإجمالي الحاصل من اجتماع المعاني الجزئية للحروف هو مفهوم مادة 

الدلالة الصوتية هي الدلالة التي تألفت منها الكلمة و تختلف دلالة الكلمـات  «إذن  .)105 :1981
  .)47: 1998مطر، ( »بحسب طبيعة هذه

  
  الصوت لغةً و اصطلاحاً 3.3

الصـائح و  : الصوت صوت الإنسان و غيـره و الصـائت  .الجرس و جمعه الأصوات«: الصوت لغةً
صـوتاً أي أحـدث صـوتاً و    : صات« .)68: 1988 ابن منظور،( »تأي شديد الصو: رجل صيت

أي شديد  »رجل صات و صوت صيت«: يقال .الشديد الصوت: الصوت جمعه أصوات و الصيت
حـول   القرآنو يقول راغب الإصفهاني في كتابه مفردات الفاظ  .)439: 1386معلوف، ( »الصوت

صـوت مجـرد عـن تـنفس     : ع جسمين و ذلك ضربانهو الهواء المنضغط عن قر« :مادة صوت
غيـر اختيـاري كمـا يكـون مـن      : و المتنفِّس ضربان. بشيء كالصوت الممتد و تنفس بصوت ما
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ضـرب باليـد   : و ذلـك ضـربان  . الحيوانات و من الجمادات و اختياري كما يكون من الإنسـان 
و غير نطق و النطق منه  نطق: كصوت العود و ما يجري مجراه و ضرب بالفم و الذي بالفم ضربان

أمـا   .)335 :1412راغب اصـفهاني،  ( »إما مفرد من الكلام و إما مركب كأحد الأنواع من الكلام
و الصوت إنمّا يحدث عن تموج الهواء دفعةً و . إنّ الحرف لا شك أنهّ صوت« :اللغويون يقولون

بشكله، ) أي هذا الهواء المنحصر(هو بعنف يتأدي إلي الهواء المنحصر في صماخ السامع فيتشكلُّ 
إحداهما هي التي تفَيض علي الهواء، بها : فتحس به العصبة الدقيقة المفروشة هناك و ذلك بقوتين

الصوت ظاهرة طبيعية ندرك أثرها قبل أن ندرك «و ) 24: 2006حسن جبل، ( »تتم هذه التأدية
ليها الشكّ أنّ كـلّ صـوت مسـموع يسـتلزم     فقد أثبت علماء الصوت بتجارب لا يتطرقّ إ. كنهها

  .)5: 1984أنيس، (» وجود جسم يهتزّ
  
 علاقة الصوت و الدلالة 4.3

اللغة العربية تشتمل علي كم كبير من الكلمات التي توحي بـالمعني و توجـه إليـه انطلاقـاً مـن      
بية خصيصة الصوت الذي له جرس موسيقي يوحي بدلالة خاصة و عليه لا شك أنّ في اللغة العر

تبهر الناظرين و تلفت نظر الباحثين و هي تقابل الأصوات و المعاني في تركيـب الألفـاظ و أثـر    
 الحروف في تقوية المعني و الإنسجام بين أصوات الحروف التي تتركب منهـا الألفـاظ و دلالتهـا   

  .)105: 1981المبارك، (
لغوية من القضايا التي شـغلت اللغـويين   الواقع أنّ دلالة الصوت و قيمته الإيحائية في المادة ال

 :المؤيدين لفكرة المناسبة بين الصوت و المعني و قد صرحّ السيوطي في كتابه المزهر فـي اللغـة  
بأنّ لفيفاً من علماء العربية و أهلها كادوا يطبقون جميعاً علي إثبات المناسبة بين اللفظ و المعني «

و قد اتخّذ عبـاس حسـن مـن أصـوات      .)49 -  48 /2 :1986السيوطي، ( »أو الصوت و المعني
الحروف وسيلة للتعبير عن الحاجة الماديـة و المعنويـة، فكانـت هـذه الحاجـة مرتبطـة بالعـالم        

كما أنّ سيد قطـب   .)44: 2010بحري، ( الخارجي متخذاً في ذلك الحواس و المشاعر الإنسانية
أنّ لكلّ صـفة مـن صـفات الحـروف     « :اًقد أشار إلي تلك العلاقة بين الصوت و إيحاءاته معتبر

صوت، و أصوات الحروف المختلفة تنزل منزلة النبرات الموسيقية و تحدث جمالاً توقيعيـاً فـي   
 .)18 :لاتـا بالخالدي، ( »نفس القاريء أو السامع كما تحدث انفعالاً نفسياً ينتج عنه تنويع الصوت

للغوية، فإنهّ يترك علي اطراف الكلمة ظلالاً إذن الحرف حجر الزاوية و الركن الركين في الوحدة ا
خفيفة تساعد الذهن علي تصور الأشياء بما فيها من أشكال و ألوان و أبعاد، و العلاقة بين الصوت 

  .و الدلالة في النظام القرآني هي علاقة إعجازية، دلالية، مقصودة و ليست اعتباطية
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  أقسام الأصوات 5.3
و الصـوائت أو  ) consonants(الصـوامت  «: إلـي قسـمين همـا    قسمت الأصوات اللغوية عموماً

و أساس هذا التقسـيم يرجـع إلـي الطبيعـة الصـوتية لهـاتين الزمـرتين        ) vowels( العلةأصوات 
في هذا المقام نركز الإهتمام علي صفات الأصوات التي نالت الحظ الأوفر من إهتمام . الصوتيتين

  :قسمين كبيرين هما اللغويين العرب حيث قسمت الصوامت إلي
 .تشمل الجهر و الهمس، الشدة و الرخاوة، و التوسط بين الشدة و الرخاوة: الصفات العامة. 1
 »ألـخ  تشمل الإطباق و القلقلة و الصفير و الغنة و الإنحـراف و التفشـي  : الصفات الخاصة. 2

 ).160: 1964السعران، (
  .صفات الأصوات و هو الصفات العامةإلاّ أننّا في بحثنا نركزّ علي القسم الأول من ال

  الأصوات المجهورة و المهموسة 1.5.3
بحسب وضع ) les soudres(و المهموسة ) les sonores(قسم علماء اللغة الأصوات إلي المجهورة 

ففي حالة النطق بالمصوت المجهور تنقـبض فتحـة الزمـار و يقتـرب الـوتران      . الوترين الصوتيين
خر فتضيق هذه الفتحة، و لكنها تسمح بمرور النفَسَ الـذي ينـدفع فيهـا،    الصوتيان أحدهما من الآ
و عكس الجهر فـي الإصـطلاح الصـوتي هـو      .)51 -  50: 1972طحان، ( فيهتزّ الوتران الصوتيان

و عدد الأصوات المجهورة عند . فالصوت المهموس هو الذي لا يهتزُّ معه الوتران الصوتيان. الهمس
ــا تبــ ـ  ــة كمـ ــاء العربيـ ــر    علمـ ــة عشـ ــي ثلاثـ ــة هـ ــارب الحديثـ ــا التجـ : رهن عليهـ

» ي/و/الـف «: و يضاف إليها أصـوات اللـين و هـي   » ن/م/ل//غ/ع/ظ/ض/ذ/ر/ز/د/ج/ب«
في حين أنّ الأصوات المهموسة هي اثنا . الفتحة و الضمة و الكسرة: بالإضافة إلي الحركات الثلاث

  .)51: 2010بحري،  ؛22: 1984أنيس، ( »ه/ك/ق/ف/ط/ص/ش/س/خ/ح/ث/ت«: عشر

  الأصوات الشديدة و الرخوة 2.5.3
حين تلتقي الشفتان التقاءاً محكماً فينحبس عندهما مجري النفس المندفع من الرئتين لحظـة مـن   
الزمن بعدها تنفصل الشفتان انفصالاً فجائياً، يحدث النفس المنحبس صوتاً انفجارياً، هو ما نرمـز  

من الأصوات الإنفجارية هـو مـا اصـطلح القـدماء علـي      إليه في الكتابة بحرف الباء، فهذا النوع 
و ليس ضـرورياً أن يكـون   . »plosive«تسميته بالصوت الشديد و ما يسميه المحدثون انفجارياً 

انحباس النفس بالتقاء الشفتين، كأن يلتقي طرف اللسان بأصول الثنايا التقاء محكماً فـلا يسـمح   
و كذلك . انفجارياً هو الذي نرمز اليه بالدال أو التاء بمرور الهواء المحبوس فجأة، و يحدث صوتاً
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قد ينحبس الهواء بالتقاء أقصي اللسان بأقصي الحنك الأعلي ثم ينفصلان فجأة فيحـدث الهـواء   
الأصوات العربية الشديدة كما تؤيـدها   .المندفع صوتاً انفجارياً نرمز إليه بالكاف أو الجيم القاهرية

  .)25 -  24: 1984أنيس، (» الجيم القاهرية/ق/ك/ض/ط/د/ت/ب«:التجارب الحديثة هي
أما الأصوات الرخوة فعند النطق بها لا ينحبس الهواء انحباساً محكماً، و إنما يكتفي بأن يكون 

و يترتب علي ضيق المجري أن النفس في أثناء مروره بمخرج الصوت يحدث نوعـاً  . مجراه ضيقاً
و هذه الأصوات يسميها المحـدثون  . بعاً لنسبة ضيق المجريمن الصفير أو الحفيف تختلف نسبته ت

و . و علي قدر نسـبة الصـفير فـي الصـوت تكـون رخاوتـه      ) fricatives(بالأصوات الإحتكاكية 
ــي          ــة ه ــارب الحديث ــا التج ــرهن عليه ــا تب ــة كم ــة العربي ــي اللغ ــوة ف ــوات الرخ  :الأص

  .)58 -  57: 2010بحري،  ؛26 -  25 :المصدر نفسه( »غ/خ/ح/ه/ف/ظ/ث/ذ/ش/ص/ز/س«

  )المد(أصوات اللين  3.5.3
كما أشرنا علماء اللغة قسموا الأصوات إلي الصوامت و الصوائت و يمكـن تسـمية القسـم الأول    

فالصفة التي تجمع بين كلّ أصوات اللين هي أنهّ عنـد  . بالأصوات الساكنة و الثاني بأصوات اللين
لحنجرة، فالصفة التي تختص بها أصوات اللين هي كيفيـة  النطق بها يندفع الهواء من الرئتين ماراً با

و أصوات اللين في اللغـة العربيـة   . مرور الهواء في الحلق و الفم و خلو مجراه من حوائل و موانع
بالألف  هي ما اصطلح القدماء علي تسميته بالحركات من فتحة و كسرة و ضمة و كذلك ما سموه

 ؛191: 1999قـدور،   محمـد ( لينة، و ما عدا هذا فأصـوات سـاكنة  اللينة و الياء اللينة و الواو ال
  .)29 -  27: 1984 أنيس،

 

 تحليل مواد البحث و نتائجها. 4

  تواتر الأصوات المجهورة و المهموسة في السورتين و دلالتها 1.4
قبل أن نبدأ بإحصاء الأصوات في السورتين يجب أن نتعرفّ علي ما تنظم السورتين من ناحيـة  

  .وعات العامة حتيّ نسطتيع أن نحللَّ و نستنتج استنتاجاً دقيقاًالموض

  سورة النجم 1.1.4
ثنين و ستين آية و هي إإنها من السور المكية في الجزء السابع و العشرين و يبلغ عدد آياتها إلي 

تبحث عن موضوع الرسالة في إطارها العام و عن موضوع الإيمان بالبعث و النشور شأن سـائر  
ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن موضوع المعـراج ثـم تلاهـا الحـديث عـن      . المكية السور
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الأوثان و الأصنام ثم تحدثت عن الجزاء العادل يوم الدين و قد ذكرت برهاناً علي الجزاء العـادل  
م و ختمت السورة الكريمة بما حلّ بالأمم الطاغيـة كقـو  . بأن كلّ انسان ليس له الاّ عمله و سعيه

عاد، و ثمود، و قوم نوح و لوط، من أنواع العذاب و الدمار تذكيراً لكفـار مكـة بالعـذاب الـذي     
و زجراً لأهل البغي و الطغيان عـن الإسـتمرار فـي التمـرد و     ) ص(  االلهينتظرهم بتكذيبهم لرسول 

 ،السورة في عمومها كأنها منظومـة موسـيقية علويـة    هذه« .)271 /3 :1399الصابوني، ( العصيان
و يلحظ هذا . اللفظي كما يسري في إيقاع فواصلها الموزونة المقفاة بنائها منغمة، يسري التنغيم في

 بصفة عامة و يبدو القصد فيه واضحاً في بعض المواضع و قد زيـدت لفظـة أو   السورة التنغيم في
فـي   تؤديـه  إلى جانب المعنى المقصود الذي ـ قافية، لتضمن سلامة التنغيم و دقة إيقاعه اختيرت

ومنـاة الثالثـة    أفـرأيتم الـلات و العـزى   « :السياق كما هي عادة التعبير القرآني مثل ذلـك قولـه  
فقـط يتعطّـل إيقـاع     الثالثـة  و مناة«: و لو قال. فلو قال و مناة الأخرى ينكسر الوزن. »الأخرى

 ـ  الـوزن  و لكن مراعـاة . القافية و لكل كلمة قيمتها في معنى العبارة  »ذلك ملحوظـة و القافيـة ك
  .)3405/ 6 :1980قطب، (

  سورة القمر 2.1.4
إنهّا من السور المكية في الجزء السابع و العشرين و يبلغ عدد آياتها إلي أربع و خمسين آيـة، و  
قد عالجت أصول العقيدة الإسلامية و هي من بدئها إلي ختمها حملة عنيفة مفزعة علي المكذبين 

لخاص، هو الطابع التهديد و الوعيد، و الإنذار و الإنذار، مـع صـور   ، و طابع السورة االقرآنبĤيات 
معجـزة   »المعجزة الكونية«إبتدأت السورة الكريمة بذكر تلك . شتيّ من مشاهد العذاب و الدمار

بعـد  . انشقاق القمر ثم انتقلت للحديث عن أهوال القيامة و شدائدها بأسلوب مخيف يهزّ المشاعر
ثم تلاه الحديث . ة يأتي الحديث عن مصارع المكذبين و ما نالهم في الدنياالحديث عن كفاّر المك

عن الطغاة المتجبرين من الأمم السالفة و بعد عرض هذه المشاهد الأليمة توجهـت السـورة إلـي    
سيهزمَ الجْمع ويولُّـونَ  «مخاطبة قريش و حذرتهم مصرعاً كهذه المصارع بل ما هو أشد و أنكي 

رَ الد46[ب[، ُّرَأمى وهَةُ أداعالسو مهدعوةُ ماعلِ السب ]و لكـن  .)282 /3 ،1399الصابوني، (» ]47 
ما يميزها في سياق السورة  خاصاً و أخص عرضاً هذه الموضوعات ذاتها تعرض في هذه السورة

لمكـذبون، كأنمـا يشـهدون    يشهدها ا .مكروبة أنّ كلاًّ منها يمثل حلقة عذاب رهيبة سريعة لاهثة
انتهت الحلقة و بدأوا يسـتردون أنفاسـهم اللاهثـة     فإذا .أنفسهم فيها، و يحسون إيقاعات سياطها

و هكذا حتىّ تنتهي الحلقات السبعة في هـذا  . و رعباً هولاً المكروبة عاجلتهم حلقة جديدة أشد
و إذا . ذو ظلال أخـرى  جو آخر،و إذا هو . الأخير في السورة المشهد فيطلّ. الجو المفزع الخانق
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في مقعْـد   ،]55[إنَِّ المْتَّقينَ في جنَّات ونهَرٍ « :إنه مشهد المتقين. و السكينة و الطمأنينة هو الأمن
قبـل الإتيـان بالجـداول الإحصـائية      .)3425/ 6 :1980قطب، ( »]56[صدقٍ عند مليك مقتْدَرٍ 

ــي أنّ   ــارة إلـ ــن الإشـ ــون   الأيحسـ ــة تكـ ــاء العربيـ ــد علمـ ــورة عنـ ــوات المجهـ : صـ
: ، في حين أنّ الأصوات المهموسة تكون أثنـا عشـر  »ن/م/ل//غ/ع/ظ/ض/ذ/ر/ز/د/ج/ب«
  .»ه/ك/ق/ف/ط/ص/ش/س/خ/ح/ث/ت«

هذا الجدول صورة واضحة للكشف عن عدد تواتر : جدول تواتر الأصوات المجهورة و المهموسة في سورة النجم
  موسة مع بيان نسبتهما المئوية في سورة النجمالأصوات المجهورة و المه

  عدد التواتر النسبة المئوية

 الأصوات المجهورة 606 55/67

 الأصوات المهموسة 278 45/32

 المجموع 884 100٪

و في هذا الجدول أيضاً نشاهد عدد تواتر الأصوات : جدول تواتر الأصوات المجهورة و المهموسة في سورة القمر
  .المهموسة مع بيان نسبتهما المئوية المتعلقة في صورة القمر المجهورة و

  عدد التواتر النسبة المئوية

 الأصوات المجهورة 707 40/67

 الأصوات المهموسة 342 60/32

 المجموع 1049 100٪

هورة و هذا الجدول أجمع بين عدد تواتر الأصوات المج: جدول تواتر الأصوات المجهورة و المهموسة في السورتين
  .المهموسة مع بيان النسبة المئوية الكلية التي تتعلقّ بتكرار تلك الأصوات في السورتين

  عدد التواتر النسبة المئوية

 الأصوات المجهورة 1313 92/67

 الأصوات المهموسة 620 08/32

 المجموع 1933 100٪

وات المجهورة و المهموسـة،  من اهم النتائج التي تعطينا تلك الجداول الثلاثة في مجال الأص
و هذا من الطبيعي أن ). 92/67(هي أنّ التكرار الأكبر في كلتا السورتين كان للأصوات المجهورة 

تكون عددها أكثر من الأصوات المهموسة لأن هذه الأصوات تناسب مع دلالات السـور المكيـة   
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الـوحي و  الإيمـان بالبعـث و   التي نراها ايضاً في هاتين السورتين حيث يدور الكلام فيهما حول 
 و النشور و الإعذار و الإنذار، مع صور شتيّ من مشـاهد العـذاب و الـدمار   الوحدانية و الآخرة 

و الظلال في المقطع الأول في سورة النجم تشـع   و الصور« .)282 -  271 /3 :1399صابوني، ال(
و  .المقطع هذابانية التي يصفها العلوي الذي تقع فيه الأحداث النورانية و المشاهد الر المجال من

و الصور و الظلال و الحركات . من الحركات الطليقة للروح الأمين و هو يتراءى للرسول الكريم
و المشاهد و الجو الروحي المصاحب تستمد و تمـد ذلـك الإيقـاع التعبيـري و تمتـزج بـه و       

ق جو السورة كلّـه و يتـرك   ثم يعم ذلك العب. تتناسق معه و تتراءى فيه في توافق منغم عجيب
تـرتعش لـه   . آثاره في مقاطعها التالية حتى تختم بإيقاع موح شديد الإيحاء مؤثر عميق التأثير

و هذا الإيقـاع   .)3430/ 6 :1980قطب، ( »كل ذرة في الكيان البشري و ترف معه و تستجيب
تناسـب مـع دلالات    الشديد الموثر لا يحصل إلاّ من خلال الأصوات المجهورة و السريعة التي

أنظروا إلي كيفية التناسب و التناسق بين الأصوات المجهـورة  . الألفاظ و الأصوات في السورتين
اللاّت والعـزى و  : و دلالاتها في المقطع الثاني من سورة النجم حين يتحدث عن آلهتهم المدعاة

في هذا كله علـى الظـن    و اعتمادهم. و أساطيرهم حول بنوتها الله الملائكة و أوهامهم عن. مناة
يدعوهم إلى ما دعاهم إليه عن تثبت و رؤيـة  ) ص(  الرسولبينما . الحق شيئاً من الذي لا يغني

 ،]21[الذَّكرَُ و لَـه الْـأنُثىَ    ألَكَمُ ،]20[ومناَةَ الثَّالثةََ الأْخُرْىَ  ،]19[اللَّات والعْزَّى  أفَرَأَيَتمُ« .ويقين
سإذِاً ق ْلكيزىَ تةٌ ضجهورة في تلك الآيات يبلغ إلـي أكثـر   معدد تواتر الأصوات ال. »]22[م

صوتاً و هذا افضل حجة علي إثبات المدعا و هو التناسب بين الأصوات المجهورة مـع   25من 
  .دلالاتها في السور المكية

. شـتىّ ثم نتوقف عند هذا المشهد في سورة القمر و التي محتوياتها واردة في سور مكيـة  
و بينهمـا  . فهي مشهد من مشاهد القيامة في المطلع، و مشهد من هذه المشـاهد فـي الختـام   «

و كلهّـا موضـوعات   . و قوم لـوط، و فرعـون  . عرض سريع لمصارع قوم نوح، و عاد و ثمود
 هذه الموضوعات ذاتها تعرض في هذه السـورة  و لكن. شتىّ صور تزخر بها السور المكية في

 فهي تعرض عنيفة عاصفة، و حاسمة قاصـمة، يفـيض  . يلها جديدة كل الجدةخاصاً، يح عرضاً
/ 6 :1980قطـب،  ( »الهول، و يتناثر حولها الرعب، و يظللها الـدمار و الفـزع و الانبهـار    منها

: و هذا عرض آخر من سورة القمر حول دلالـة الأصـوات المجهـورة علـي المعـاني      .)3428
خشَُّعاً أبَصارهم  ،]6[إلِىَ شيَء نُّكرٍُ  الداعِ فتَوَلَّ عنهْم يوم يدع ،]5[النُّذرُ بالغةٌَ فمَا تغُنِْ  حكمْةٌ«

الكْاَفروُنَ هذاَ يوم عسرٌ  يقوُلُ مهطعينَ إلِىَ الداعِ ،]7[كأَنََّهم جراَد منتشَرٌ  الأْجَداث يخرْجُونَ منَ
]8[، تنوُحٍ كذََّب مَقو مَلهَوا قبجرَِ  فكَذََّبدازنوُنٌ وجقاَلوُا مناَ ودبع]نشاهد حرف الراء و هي  .»]9
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من تلك الآيات تكراراً انفجارياً و هذا التكرار في هذا الصوت يدلّ علي   تكرر في كل فاصلة
أن يشـعر بقسـوة    الغير حيث يجعل هذا الجهـر و التكـرار المخاطـب   شدة الجهر بالرأي أمام 

  .الكلمة التي تعبر عن شدة الإنذار
لكن و إن كانت عدد تواتر الأصوات المهموسة الواردة في السـورتين أقـل مـن الأصـوات     

إلاّ أنهّـا تحمـل دلالات   ) 07/32: (المجهورة و النسبة المئوية التي تختص بتلك الأصوات هي
و أنَ «: معينة في مواضعها، حيث نري أنّّ صوت السين تواتر في هاتين الآيتين في سورة النجم

تحمل نفس حمل أخرى، لا  فلا. »]40[سعيه سوف يرىَ  و أنََّ ،]39[لَّيس للإْنِسانِ إلَِّا ما سعى 
و لا . تنقص من حملهـا و وزرهـا   أن فلا تملك نفس. تخفيفاً عن نفس و لا تثقيلاً على أخرى

عندما يري الإنسان بأنه مسـؤول عـن حياتـه و    . تملك نفس أن تتطوع فتحمل عن نفس شيئاً
احد لا يستطيع أن يخففّ عما حملت عليه فلابد أن يخضع لشريعة الخالق، إذن نري لا يستفاد 

  .في هذا السياق من المجهورة في الخطاب إليهم
من الأصوات المهموسة التي كان أكثر تواتراً في هاتين السورتين هي صـوت الهـاء التـي    و 
نشاهد كمال التناسب بين الأصـوات المهموسـة و دلالاتهـا فـي     . مرةّ في السورتين 113تواتر 

برَ سـيهزمَ الجْمـع و يولُّـونَ الـد    «: حروف الهاء و السين معاً في هاتين الآيتين من سورة القمـر 
و هذا خضوع تام أمام جلالـه و عظـيم    »]47[بلِ الساعةُ موعدهم و الساعةُ أدَهى و أمَرُّ  ،]46[

  .و لا يحتاج لأداء المعني إلي الأصوات المجهورة سلطانه
 
  تواتر الأصوات الشديدة و الرخوة في السورتين و دلالاتها 2.4

و . »الجـيم القاهريـة  /ق/ك/ض/ط/د/ت/ب«:دمت ذكرها هيالأصوات العربية الشديدة كما تق
ــي         ــة ه ــارب الحديث ــا التج ــرهن عليه ــا تب ــة كم ــة العربي ــي اللغ ــوة ف ــوات الرخ  :الأص

  .»غ/خ/ح/ه/ف/ظ/ث/ذ/ش/ص/ز/س«
  هذا الجدول يوضحّ لنا عدد تواتر الأصوات الشديدة: جدول تواتر الأصوات الشديدة و الرخوة في سورة النجم

  ن نسبتهما المئوية في سورة النجمو الرخوة مع بيا
  عدد التواتر النسبة المئوية

 الأصوات الشديدة 178 78/42

 الأصوات الرخوة 238 21/57

 المجموع 416 100٪
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  هذا الجدول يوضحّ لنا عدد تواتر الأصوات الشديدة : جدول تواتر الأصوات الشديدة و الرخوة في سورة القمر
  المئوية في سورة القمر و الرخوة مع بيان نسبتهما

  عدد التواتر النسبة المئوية

 الأصوات الشديدة 261 87/50

 الأصوات الرخوة 252 12/49

 المجموع 513 100٪

هذا الجدول جمع بين النتائج الحاصلة من إحصاء الأصوات في : جدول تواتر الأصوات الشديدة و الرخوة في السورتين
  نسبة المئوية الكلية لتواتر الأصوات الشديدة و الرخوة في السورتينالجدولين السابقين مع بيان ال

  عدد التواتر النسبة المئوية

 الأصوات الشديدة 439 25/47

 الأصوات الرخوة 490 74/52

 المجموع 929 100٪

فمن خلال الجدول نلاحظ أنّ عدد تواتر الأصوات الشديدة كان قريبـاً مـن عـدد تـواتر     
حيـث تكـررت   . إن كان أقلّ تواتراً من الأصوات الرخوة فـي المجمـوع   الأصوات الرخوة و

مرة  40و تكررت صوت التاء . مرة في سورة النجم 44مرة في سورة القمر و  59صوت الباء 
مرة في سورة القمر و هذا يدلنّا إلي نوع مـن التناسـب حـول تكـرار      36في سورة النجم و 

أشرنا المعني الإصطلاحي لأصوات الشدة هو حبس كما . الحروف الشدة في هاتين السورتين
كمـا فـي   (النفس في مجري مخرج الحرف و هذا الحبس يكون بالتقاء الشفتين التقاء محكماً 

لا يدعـه    فهذا الاعتراض المحكم أو الالتقاء المحكم يحبس الـنّفس حبسـاً تامـاً   ) نطق الباء
حسـن جبـل،   ( اً فلا يخرج منـه شـيء  شداً تام) أي ربطه(يخرج و هذا يشبه شد فم الكيس 

و هذا يناسب و الدلالات التي تتحدث عن موضوع الرسالة في اطارها العـام و   .)58: 2006
ثم استمرّ الكلام في سـورة القمـر   . عن الأوثان و الأصنام التي عبدها المشركون من دون االله

الصـابوني،  ( نـواع العـذاب  حيث يتحدث عن الطغاة المتجبرين من الأمم السالفة مع تصوير أ
أنظروا إلي تواتر الأصوات الرخوة في هذه الآية مـن سـورة القمـر     .)282 - 271 /3 :1399

هنـاك   »]1[الساعةُ وانشقََّ الْقَمرُ  اقتْرََبت« :حيث نشاهد تناسقاً تاماً بين الأصوات و دلالاتها
في هذه الآية الكريمة التي ) و الباء أصوات القاف و التاء(تواتر جميل من الأصوات الشديدة 

لا . باهر مثير، على حادث كوني كبيـر و إرهـاص بحـادث أكبـر     مطلع« .يناسب مع دلالتها
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و لقد رأوا الحدث . له من إرهاص و يا له من خبر فياالكوني الكبير،  الحدث يقاس إليه ذلك
و في تلك الآيات  .)3438/ 6 :1980قطب، ( »الأول فلم يبق إلا أن ينتظروا الحدث الأكبر

نشاهد مشهداً آخراً من جمال التواتر للحرف القاف في سورة النجم التي زادت السورة جمالاً 
من قبَلُ إِنَّهم كاَنُوا  نُوحٍ و قَوم ،]51[و ثَمود فَما أَبقَى  ،]50[أَهلَك عاداً الْأُولَى  أَنَّه و«: و هو

فهي التي تخرج بالتقاء عكدة اللسان بأصل اللهاة كما صرح الخليل  »]52[ى هم أَظْلمَ و أَطْغَ
  .)95: 2006حسن جبل، ( و ابن سينا

فمن خلال الجدول ايضاً نلاحظ أنّ أصوات الرخوة كان أكثر تواتراً من الأصوات الشديدة 
شـديدة  بالمئة من كلّ الحروف ال 74/52في هاتين السورتين حيث اختصت الأصوات الرخوة 

و من الحروف الرخوة التي كان أكثر تواتراً مـن سـائر الحـروف هـي     . و الرخوة في السورتين
مرة و زادت السورتين  51مرة و في سورة القمر  62حرف الهاء التي تكررت في سورة النجم 
 ـ. جمالاً و لها دلالتها الخاصة في السورتين ي أنظروا إلي تواتر الحرف الهاء و تناسبها مع المعن

إلَِّـا أسَـماء سـميتمُوها أنَـتمُ و      هي إنِْ«: الذي تنظمها في هذه الآية الكريمة من سورة النجم
ا أنَزلََ اللَّهاؤكُمُ ما آبِبه ُى الأْنَفسوَا تهم ونَ إلَِّا الظَّنَّ وِتَّبعلطْاَنٍ إنِ ين سم  لقََـد ـن    وم مـاءهج

و . اللاّت و العزى و مناة وتسـميتها آلهـة وتسـميتها ملائكـة    : الأسماء هذه »]23[ ربهمِ الهْدى
و . و لا حقيقة وراءهـا  تسمية الملائكة إناثاً و تسمية الإناث بنات االله كلها أسماء لا مدلول لها

. كل مالم يقرره االله فلا قوة فيه و لا سلطان له لأنه لا حقيقة له و للحقيقة ثقل و للحقيقـة قـوة  
منتصـف   فـي و . ضعيفة لا قـوة لهـا  . فأما الأباطيل فهي خفيفة لا وزن لها و للحقيقة سلطان«

وجـود لهـم و    لا الآية يتركهم و أوهامهم و أساطيرهم و يترك خطابهم و يلتفت عنهم كـأنهم 
حجة و لا علم و لا  فلا). إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس: (يتحدث عنهم بصيغة الغائب

و العقيدة لا مجال فيهـا   .الدليل إنما هو الظن يقيمون عليه العقيدة و الهوى يستمدون منه. يقين
و التجرد من الهوى و الغرض، فانقطع العذر و بطل  للظن و الهوى و لا بد فيها من اليقين القاطع

فهنا يدور الكلام حول جهل المشركين و لا يحتاج الكـلام   .)3446/ 6 :1980قطب، ( »التعلل
لي الشدة، إذن نشاهد تواتر حرف الهاء بوضوح تام لأداء دلالتهـا و هـي إيتـاء الـوعي إلـي      إ

  .المشركين و بيان ضعفهم أمام سلطان الخالق
  
  في السورتين و دلالاتها) المد(تواتر الأصوات اللينة  3.4

بالحركات مـن  أصوات اللين في اللغة العربية كما تقدم ذكرها هي ما اصطلح القدماء علي تسميته 
  .فتحة و كسرة و ضمة و كذلك ما سموه بالألف اللينة و الياء اللينة و الواو اللينة
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  في هذا الجدول قمنا بإحصاء الأصوات اللينة مع النسبة: جدول عدد تواتر الأصوات اللينة في سورة النجم
  المئوية التي تتعلقّ بتواتر تلك الأصوات في سورة النجم

 الأصوات اللينة دد التواترع النسبة المئوية

 الألف 266 86/61

 الواو 114 51/26

 الياء 50 62/11

 المجموع 430 100٪

  جدول يوضحّ لنا عدد تواتر الأصوات: جدول عدد تواتر الأصوات اللينة في سورة القمر
  اللينة مع بيان نسبتها المئوية في سورة القمر

 نةالأصوات اللي عدد التواتر النسبة المئوية

 الألف 211 77/58

 الواو 98 29/27

 الياء 50 92/13

 المجموع 359 100٪

  في هذا الجدول نشاهد الجمع بين كلّ الأصوات: جدول عدد تواتر الأصوات اللينة في السورتين
  .اللينة مع نستها المئوية التي تتعلقّ بتوترها في السورتين

 الأصوات اللينة عدد التواتر النسبة المئوية

 الألف 477 45/60

 الواو 212 86/26

 الياء 100 67/12

 المجموع 789 100٪

) 45/60(حسب إحصائنا في هذا الجدول نلاحظ أنّ غالبية التواتر كانت في صـوت الألـف   
بالمئة مـن الحـروف    86/26مرةً و اختصت  212ثم تلاها صوت الواو و تواترت . في السورتين

من المعروف أن . أقلّ تواتراً من حرف الألف و الواو رف الياء هي اللينة في هاتين السورتين و ح
أصوات اللين عند النطق بها يندفع الهواء من الرئتين ماراً بالحنجرة، ثم يتخّذ مجراه في الحلـق و  
الفم في ممرّ ليس فيه حوائل تعترضه و هو ما يتناسب مع قوة المعاني التـي تشـير إليهـا السـور     
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امتداد النفس عند النطق بالألف و ما يصحبه من امتداد الصوت يتناسب مع اسـلوب  فلعلّ . المكية
الدعوة إلي االله و المجادلة لأهل الباطل بالبراهين العقلية، و ما ينبغي أنْ يكون عليه الداعيـة مـن   
طول النفس، و امتداد الصوت و هو ينادي المشركين و يلح عليهم بنفسه و صوته حتيّ يقربّهم له، 

كما نري هذا  .)20: 2009البع، ( يجذب أسماعهم إليه، و يسمعهم أقواله، و يقنعهم بما يدعو إليه و
التناسب بين الأصوات اللين و دلالاتها في نهاية الفواصل الآيات في سورة النجم حيث يقول االله 

إنِْ هـو   ،]3[الهْوى  عنِ ما ينطقُو ،]2[ما ضلََّ صاحبكمُ وما غوَى  ،]1[إذِاَ هوى  والنَّجمِ« :تعالي
فهذه « »]7[وهو باِلأْفُقُِ الأْعَلىَ  ،]6[ذوُ مرَّةٍ فاَستوَى  ،]5[ علَّمه شدَيد القْوُى ،]4[إلَِّا وحي يوحى 

فواصل متساوية في الوزن تقريباً، و لكنهّا علي نظام غير نظام الشـعر العربـي، كمـا نجـدها ذات     
 »إيقاع موسيقي متحّد، ينبعث من تĤلف الحروف فـي كلماتهـا و تناسـق الكلمـات فـي جملهـا      

تواتر حرف المد و صوت الألف الممدوة التي لهـا دلالات مثـل   حيث  .)82: 1995عبدالتواب، (
تذكير االله تعالي لمن لا يؤمن برسالة رسوله و إجبارهم علي الإصغاء علي ما يريده، إذن يمكننـا  

الدلالة المنشودة في تكرار الحرف المد في تلك الآيات هي إثبات الرسالة و الإيمـان  : لأن نقو
  ).ص(  الرسولبالملائكة و تصديق نبوة 

ري في مشهد آخر من سورة النجم حيث يتحدث االله تعالي عن ضـعف الأنسـان و   كما ن
و أَنَّ عليَه النَّشْأةََ  ،]46[من نُّطْفةٍَ إِذاَ تُمنَى  ،]45[ و الْأُنثَى و أَنَّه خَلقََ الزَّوجينِ الذَّكرََ« :قدرته

الغرض فـي تلـك    »]49[و أَنَّه هو رب الشِّعرىَ  ،]48[ و أَنَّه هو أَغنَْى و أقَنَْى ،]47[الْأخُرْىَ 
رتـه  الآيات أنّه تعالي هو القادر علي إيجاد الضدين في محل واحد و فيه تنبيه علي كمال قد
تـواتر  . و هذا من عجيب صنعته و كمال قدرته و هو رب الكوكب المضيء المسمي بالشّعري

 ليفكِّر المخاطب في 7حرف المد ث عـن إعـادة خلـق النّـاس         مرّاتالمشـهد الـذي يتحـد
إذن نري أنّ االله تعالي قرّب تلـك المفـاهيم    .)279 /3 :1399الصابوني، ( للحساب و الجزاء

و الأفهام مع إيقاع موسيقي مترنمّ و مراعاة الفواصل و رءوس الآيـات ممـا لـه     إلي الأذهان
هنا يحسن الإشارة إلي كلام من محمد حسين علي الصغير  .أجمل الوقع علي السمع و الفؤاد

قـد   القرآن الكـريم و رأيت أن «: حين يتحدث عن علاقة الصوت و اللفظ في السور القرآنية
لصوت المناسب في الموقع المناسب، فجاء كل لفظ بمكانـه الصـوتي   اختار اللفظ المناسب ل

من العبارة القرآنية أو الجملة أو الآية، و لاحظت أن اسـتنباط كـل هـذه المقاسـات صـوتياً      
يوحي باستقلالية الكلمة المختارة لدلالة أعمق، و إشارة أدق، بحيث يتعذر على أية جهة فنية 

غيره مراده، و ذلك معلم واضح من معالم الإعجاز اللغـوي  استبدال ذلك بسواه، إذ لا يؤدي 
إذن الألفاظ دالة على الأصوات، و قـد تـوافرت    .)204: لاتابالصغير، ( »القرآنو البياني في 
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طائفة من الألفاظ الدقيقة عند إطلاقها، بكون اللفـظ يـدل علـى ذات الصـوت، و      القرآنفي 
ي هاتين السورتين، يستفهم مـن هـذا القـول بـأن     الصوت يتجلى فيه اللفظ نفسه كما رأينا ف

  .تكون علي مسيس الحاجة بالاهتمام القرآن الكريمالأصوات و دراستها في 
  

  القرآنالإيقاع الصوتي في . 5
خاصـةً و لا   القـرآن لا شك أنَّ هناك اهمية بالغة للإيقاع في اللغة العربية عموماً و في لغـة  

، و التناسق الفني، و الإيقاع الموسيقي، هو أول شـيء احسـته   نغلو القول إنّ الجمال الصوتي
إذن . آخذاً الألباب بجمال عباراته و روعـة إيقاعاتـه و نظمـه    القرآن الكريمالأذن حين نزل 

بإيقاعيتها و موسيقاها، فمثلت الصورة التناسق الفني فيـه، و مـرآة    الكريم القرآنامتازت لغة 
ته لا تبع من وزن شعري أو تفعيلات كالشعر العربي و إنّما تنبع عاكسة لتصوير معانيه، فإيقاعا

من مكنونات اللغة نفسها، بائتلاف اصواتها، و تساوق الفاظها و تناسقها و قابليتهـا التناغميـة   
العـرب منـذ    القـرآنُ و لهذا سحر  .)4: 2010محمد مهدي، ( علي أداء المعني و دلالتها عليه

ه للإسلام و من جعل علي بصره منهم رفي ذلك من شرح االله صداللحظة الأولي، سواء منهم 
إنَّ هذه السمة التي يتمتعّ بها النص القرآني تشـير إلـي مسـألة جوهريـة غايـة فـي       . غشاوة

الأهمية ألا و هي مدي مراعاة النص القرآني للمتلقي و سمعه الذي يكون الأداة الأولـي مـن   
  .الدلالية الظاهرة و الباطنة أدوات فهم النص و استيعابه طاقات النص

الإيقاع الصوتي ينشأ من أصوات الحروف و الحركات في الكلمة، و من اختيار الكلمات 
و من تنضيد الجملة من كلمات و ما فيها من حركات و مدات منسوقة، و من منهج التركيب، 

فواصـلها   و مواقع الكلمات، و من طول الكلمات و الجمل و قصرها، و من مقاطع الجمل و
إن منابع الموسـيقي الظـاهرة يمكـن    . كلّ ذلك روافد رئيسية يستجمع منها الإيقاع الصوتي

الموسيقي النابعة من تـĤلف أصـوات الحـروف فـي اللفظـة الواحـدة و       : ردها إلي ما يأتي
الحروف، كما لا يخفي أنّ الأصوات متفاوتة الجرس يقرع بعضها بعضـاً حـين تجتمـع فـي     

الموسيقي النابعة من تĤلف الكلمـات  . تقارعها المتناغم سلّم موسيقي جميل اللفظ فينتج عن
تنتظم في الترتيب فقرات و جمل، فالألفاظ المفردة تقرع الألفاظ الفردة المجاورة لها سـابقاً  

علي أنّ هذا التنـاغم الصـوتي بـين    . و لاحقاً و ينجم عن تقارعها المتناسق موسيقية جميلة
 المركبة، لا تتم إلّا بتمام التناسق بين أصوات اللفظ و مدلوله مـن المعنـي   الألفاظ المفردة و

  .)83: 2011طالبي قره قشلاقي،  و شاملي(
إنَ الإيقاع الصوتي ظاهرة فنية بارزة في التعبير القرآني، فالإنسان حـين يسـمع آياتـه    
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امع القلوب فيأسـرها  تتلي عليه، يشعر بهذا الإيقاع المتميز لأسلوبه، و هو إيقاع يأخذ بمج
الأصـوات بصـفتها   . و يسحرها، و يجعلها تصغي إلي معاني الآيات و مفاهيمهـا المتعاليـة  

إحدي وجوه الإعجاز اللفظي في القرآن، تودي دورها في ذلك الإيقـاع، عنـدما جـاءت    
التحريشـي،  ( ضمن سياق تركيبي، و تĤلفت حروفها مع الحروف مخرجاً و صـفةً و حركـةً  

إذن هذا التناسق و التĤلف هو الذي يجعل اللفظ سهلاً علي اللسان من جهة، و  .)26: 2000
و قد اهتم الدارسون العرب المحدثون بهـذه الخاصـية يقـول    . علي السمع من جهة أخري

فإنّها : لقد لاحظ الأقدمون أنّ الكلمة العربية إذا أريد لها أن تكون فصيحة مقبولة«: أحدهم
ا أن تكون متناسقةً و لا تتسامح اللغة فتتخلي عن هذا المطلـب  تتطلب في مخارج حروفه

صـياغة   .)25: المصدر نفسه( »إلّا في الحدود في مثل حالات الزيادة و الإلصاق و نحوهما
بينها، و يعلو الجمع بينها في نظام واحـد متسـق    لها أبعاد متعددة تتناظر فيما القرآن الكريم

القرآنية سلاسل صوتية متتابعة في قطرات نغمية،  الصياغةف. خالٍ من التناقض أو الاضطراب
تتناسق وحداتها وفق منهج خاص مكونة صيغاً و ألفاظاً تحتل مواقع معينـة منتقـاة داخـل    
تشكيلات من الجمل و العبارات، و هذه العناصر الصوتية و الصرفية من كلمات و جمـل لا  

ينها، و تتĤزر علاقاتها الإيقاعية النغمية يستقل بعضها عن بعض في السياق، بل تتĤلف فيما ب
و الإيحائية المعنوية المتبادلة، و تنصهر جميعها في بوتقة واحدة، و تتفاعل في نشاط خلاق 

و هذا الإيقاع في سور الأجـزاء الأخيـرة    .)www.eajaz.org بدر،( تركيبي و تصويري معا
رية كما رأينـا فـي سـورتي الـنجم و     تكون ذا صلة تامة بدلالات إنذارية، تأكيدية، و تذكي

و كلّ ذلك كان بمساعدة الأصوات المجهـورة و الشـديدة و المهموسـة و الرخـوة و     . القمر
  .الممدودة، في المكان المناسب

، حيـث أنّـه و إن رصـفتَ آياتـه بـذات      القرآن الكـريم و من هنا يتجليّ البعد الفني لإعجاز 
ه خرج علي العرب بهيكل جديد، و قالب خاص، و نسيج بديع الحروف و الكلمات العربية، إلاّ أنّ

ما عهدوه، و لم تسُعفهم مواهبهم الفذةّ في محاكاته أو النسج علي منواله، أو الإتيان بمثله، فقد كان 
  .)78: 1995عبدالتواب،  ؛44: 2005نجاريان،  و شاملي( القرآن و لم يزل نسيج وحده

لا للدلالـة   القـرآن المناسب للصوت المناسب حقلاً يانعاً في  إذن رأينا بأنهّ كان اختيار اللفظ
 القـرآن الصوتية فحسب، بل لجملة من الدلالات الإيحائية و اللغوية و الهامشـية، و تلـك ميـزة    

هذا و لا يعني وصولنا لهذه النتّائج أنّ الألفاظ القرآنية و أصواتها حكراً  .الكريم في تخيير الألفاظ
ذكرنا ما استبان لنا منها و ما خفي علينا أكثر، فهذا ما وصلنا إليه بعونه تعالى فمـن  عليها، إنمّا قد 

  .اجتهد فأخطأ فله أجر و من اجتهد فأصاب فله أجران و االله من وراء القصد
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  النتيجة. 6
نغمة الأصوات و جرس الكلمات و هذا : من أبرز آفاق التصوير الفني في سورتي النجم و القمر

ن وفق نظام دقيق و من جراّء تلك التصاوير ترسـم المعـاني و الـدلالات، و هـي     التصوير يكو
 .تتفاعل في نفوس الناس حية

مما زاد في روعة أسلوب سورتي النجم و القمر ذلك الإنسجام التام بين الإيقاع الصوتي و 
دائمـاً يلتقـي   و هكذا . الموقف الذي سيق من أجله، فيتنوع الإيقاع بتنوع الأجواء المصاحبة له

 .جمال التعبير بجمال التصوير، و يتسّقان مع سمو الأهداف في ذلك الجو القرآني العجيب
تبين لنا حسب تلك الجداول الإحصائية لسورتي النجم و القمـر أنّ غالبيـة التـواتر كانـت     

 ـ 606مرةّ، ثم للحروف المجهورة في سورة النجم  707للحروف المجهورة في سورة القمر  رةّ، م
و هذا التـواتر  . مرةّ 361مرةّ و في سورة القمر  460 ثم تواترت الأصوات اللينة في سورة النجم

تناسب مع جو السورتين، الجو الذي يتحدث عن موضوع الرسالة و أهوال القيامـة و مـا حـلّ    
 .بالأمم الطاغية و كلّ ذلك جاء في قالب أسلوب مخيف يهزّ المشاعر هزاًّ

مـن مجمـوع    92/67مـرة التـي تشـغل     1313وات المجهورة في السورتين تواترت الأص
مـرة التـي تشـغل     620في حين تواترت الأصوات المهموسـة  .الأصوات المجهورة و المهموسة

و هذا كما أشرنا إليها تدلّ علي تناسب تام .من مجموع الأصوات المجهورة و المهموسة 08/32
 .في هذا النص القرآني الجميل بين الأصوات مع الدلالات التي توحيها

مـن مجمـوع    25/47مـرةّ و التـي شـكلّت     439تكررّت الأصوات الشديدة في السورتين 
مـن   74/52مـرةّ و تتشـكلّ    490الأصوات الشديدة و الرخوة بينما تكررّت الأصوات الرخوة 

دة و إذن هناك نوع من التناسب فـي عـدد تـواتر الشـدي     .مجموع الأصوات الشديدة و الرخوة
و هذا التناسق يرجع إلي كون السورتين دالةّ علي المفاهيم التي تناسب مع كلا القسمين  .الرخوة

 .من الأصوات
من خلال هذه الجداول الإحصائية نلاحـظ بـأنّ الأصـوات المجهـورة و الأصـوات اللينـة       

ات تناسب أكثر التناسب مع الدلالات التي توجد في السـورتين، فهنـاك تناسـب بـين الأصـو     
المجهورة و دلالاتها حينما يتحدث االله تعالي عن التذكير و الإنذار للكفرة الفجار، كما أنّ هناك 
تناسب تام بين الأصوات اللينة و دلالاتها عندما انتقل الكلام إلي بيان الغاية من خلق الإنسـان  

تناسقاً بين اللفظ و  رآنالقإذن من أكثر السور  .و التوجه لوجه الكريم بأنواع القربات و العبادات
المعني هي ما رأينا في سورتي النجم و القمر حيث هناك تناسق تام بين الصوت و المدلول في 

  .أدقّ صورة و أجمل شكل
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  امشاله
  جدول توضيحي يبين عدد تواتر الأصوات في سورتي النجم و القمر
 الأصوات النجم القمر المجموع

 ب 44 59 103
 ت 40 36 76
 ث 10 2 12
 ج 12 19 31
 ح 18 23 41
 خ 7 7 14
 د 28 47 75
 ذ 23 42 65
 ر 45 108 153
 ز 16 11 27
 س 30 33 63
 ش 14 14 28
 ص 3 13 16
 ض 9 6 15
 ط 7 8 15
 ظ 4 1 5
 ع 34 53 87
 غ 14 5 19
 ف 37 50 87
 ق 17 48 65
 ك 33 57 90
 ل 151 123 274
 م 112 111 223
 ن 114 122 236
 و 114 98 212
 هاء 62 51 113
 ي 50 52 102
 همزه 11 22 33
 الف مد 266 211 477
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